
القنبلة السلفية والسلم الأهلي
في سوريا
لا تمر بضعة أيام دون توتر موضعي في بعض مناطق البلد بسبب تدخلات
سلفيين، بعضهم مسلحون ومن قوى الحكم الحالي، في أوجه من حياة
السوريين الاجتماعية. الأمثلة متكاثرة، هنا بعضها. تعرضت دورية
مسلحة لفنانين شبان صادفتهم في فضاء عام يصورون شيئاً عن الشهيد
باسل شحادة. عناصر الدورية رفضوا وصف باسل بالشهيد لأنه غير مسلم،
وحطموا صورة له، وتصرفوا بالجملة كميليشيا طائفية مستعلية دينياً
ومستقوية بالسلاح (لمن لا يعلم، كان باسل المنحدر من أسرة مسيحية
دمشقية قد تخلى عن دراسة السينما في أمريكا وعاد إلى سوريا
للمشاركة في الثورة، وقتل في حمص في قصف للقوات الأسدية استهدف
سيارته، وكان في الثامنة والعشرين وقت استشهاده). وجال غير مرة
دعاة سلفيون في أحياء ذات أكثرية مسيحية في دمشق في سيارات تبث
أناشيدهم بمكبرات الصوت، وتدعو إلى الإسلام مثلما يُعرِّفه هؤلاء
الدعاة. وآخر تلك الحوادث جرت في حي الدويلعة المختلط السكان،
وقد تكفل شبان مسيحيون ومسلمون بصرف الدعاة. وبعد أقل من شهر من
سقوط النظام كان دعاة سلفيون، واحد منهم على الأقل غير سوري،
ينظمون مسابقة دينية دعوية في مدينة جبلة الساحلية، استفزت
ً السكان الذين بينهم نسبة لا بأس بها من العلويين. وهدد أحدهم طفلا
بالفلقة إن لم يحفظ القرآن.
يدافع موالون للعهد الجديد في سوريا عن الحق في الدعوة السلمية
إلى الإسلام، ويقارنون ذلك بحرية الدعوة الدينية في أوروبا. هل هذا
وجيه؟ ليس بين الدعاة والمبشرين الدينيين في أوروبا، والأنشط
بينهم شهود يهوه وجماعات مسيحية أصغر، وبين الدولة أي التباس؛
وهم لا يستفيدون من حماية خاصة، ولا يستهدفون جماعات دينية مغايرة
ً) ليست آمنة تماماً على نفسها، وفي بلد تتملك (المسلمين مثلا
قطاعات من سكانه خشية مشروعة من الاضطهاد الديني. ثم أن حرية
الدعوة أو التبشير الديني في أوروبا هي جزء من الحريات الدينية
التي تشمل حرية عدم الاعتقاد الديني، وحرية تغيير الاعتقاد الديني،
والحق في الحيرة أو تعليق الحكم في الشأن الديني، وهذا مع حق
مكفول للمعنيين في جميع الأحوال بأن يعبروا عن أفكارهم ومعتقداتهم
في المجال العام. المقارنة ليس وجيهة بالتالي، ومن يصر عليها
مطالب بأن يدافع عن كل هذه الحريات الدينية في سوريا كي يكون
متسقاً مع نفسه.
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عّ السلفي في سوريا ُ والواقع أن قطاعات السكان المتحفظة على التنط
لا تقتصر على مسيحيين أو علويين أو غير مسلمين سنيين، بل تشمل
قطاعات من الأخيرين كذلك. الإسلام السني في سوريا متنوع، وغير سلفي
في أكثريته. السلفية أخذت بالانتشار في تسعينيات القرن الماضي،
ومعها نزعة اجتماعية بالغة المحافظة، وميل قوي إلى التكفير. وبعد
الثورة تواطأت شروط داخلية، تمثلت بخاصة مع ديناميكية تجذر وتشدد
وعسكرة وأسلمة انتشرت في البيئات السنية التي تعرضت لعنف تمييزي
من جهة الحكم الأسدي، مع شروط خارجية، تمثلت أساساً في وجود خميرة
جهادية في العراق المجاور، ثم في دعم شبكات سلفية خليجية، أقول
تواطأت هذه الشروط الداخلية والخارجية من أجل تسهيل لقاء السلفية
والسلاح، لنحصل على طيف متنازع سياسياً (لكن قليل التمايز فكرياً)
من سلفية جهادية أممية وسلفية مجاهدة محلية. هيئة تحرير الشام،
ً يبدو غير مكتمل من السلفية جبهة النصرة سابقاً، عرضت تحولا
الجهادية إلى السلفية المجاهدة، لكن تكوينها الأصلي لا يزال حاضراً
ً سياسياً عبر جهاديين أجانب، يقدر عددهم بنحو 5000، وقد وفاعلا
شاركوا في مذابح العلويين في الساحل في وقت أبكر من الشهر
.الجاري

آخر ما تحتاجه سوريا بعد الأبد الأسدي وتركته الثقيلة، وبعد نحو
من المئة  في   90 يعاني  وبينما  والدمار،  القسوة  من  عاماً   14
معارك في  السوري  المجتمع  يُزجّ  أن  هو  الفقر،  من  السوريين 
إيديولوجية ودينية

وبكل تنويعاتها، السلفية ليست الإسلام السني السوري، بل قطاع منه،
وافد بقدر كبير من خارج البلد، أو وليد شروط بالغة القسوة من
الإفقار السياسي ثم من العنف التمييزي الإبادي بعد الثورة السورية.
والعلاقة بين السلفيين واللاسلفيين تنطوي سلفاً على توترات مهددة
للسلم الأهلي بقدر لا يقل عما يتصل بمخاوف الجماعات غير المسلمة
السنية. قبل حين شكا أمام مسجد من مدينة حماه من تدخل سلفي في
صلاة وتدين المؤمنين في مسجده وحيّه. ويبدو أنه جرى إحلال أئمة
سلفيين محل ائمة سابقين في مساجد في العديد من مناطق البلد،
وينسب لهؤلاء الأئمة الجدد أنهم دعوا الناس للجهاد وقت تفجر العنف
في الساحل، وأن لهم ضلعاً بالتالي في مذابح العلويين.
يتجاوز الأمر اليوم أسلمة المسلمين، النهج الذي سار عليه الإسلاميون
في الثورة السورية، والذي ينسخ نهج تعريب العرب البعثي، ويتحكم
بتعريف الإسلام مثلما تحكم الحكم البعثي بتعريف العرب على نحو يجعل
منهم، الإسلاميين والبعثيين، التعبير الوحيد، الأصلح والأصح، عن



الإسلام أو العروبة. نقول يتجاوز الأمر اليوم نسق أسلمة المسلمين
إلى تسليف السنيين، دفعهم نحو ما سماه الإمام الحموي «تدين نجدي»،
ينزع نحو تبديع أو تكفير الممارسات الدينية المحلية، المتشكلة
تاريخياً واجتماعياً. هذا لا يؤدي إلى قلاقل سياسية واجتماعية فقط،
ولا إلى مخاطر تطال «السلم الأهلي» فقط، وإنما هو مفقر روحياً
ودينياً، في مجتمع تعرض لإفقار مديد على هذين المستويين، ويحتاج
بالأحرى إلى احترام ما استطاع تنميته في نفسه من روح وقيم رغم كل
شيء. مقابل صور التدين المحلي، وليست كلها صوفية بالمناسبة، وغير
قليل منها فقهية تقليدية محافظة، السلفية هي المذهب الإسلامي الأقل
روحانية، والأكثر تقيداً بشكليات وتفاصيل قيافية وسلوكية وتعبدية
جف منها النسغ الروحي. وهي لا تدافع عن حق في الوجود إلى جانب
غيرها، بل عن استحقاق للسيطرة على غيرها، لا يمكنه إلا أن يكون
مقوضاً للدولة والمجتمع.
وإنما لأن الأمر يتصل بنسق مجرب معلوم مسبقاً، نسق أسلمة المسلمين،
فإنه لا يبعد لتسليف السنيين أن يصير سياسة معتمدة إن لم يواجه
بمقاومات تضبطه. أمثلة التسليف المذكورة فوق تبدو تكوينية، تتصل
بتكوين الفريق المسيطر الجديد، على نحو ينفي كونها «أخطاء
فردية»، ويقربها من مسالك منهجية. وإذا كنا نتردد بعض الشيء في
الكلام على الصفة المنهجية لتلك المسالك فلأن تكوين المسيطرين
الجدد يبدو أقل تجانساً وانسجاماً، وأكثر تنافراً وتجريبية، من
أن يسمح بسلوك منهجي على هذا المستوى الدعوي أو غيره. على أنه
يسمح سلفاً بالخشية من قنبلة سلفية موقوتة، من شأن انفجارها أن
.ً يودي بـ«السلم الأهلي»، وربما بالبلد المزعزع الأركان أصلا
آخر ما تحتاجه سوريا بعد الأبد الأسدي وتركته الثقيلة، وبعد نحو 14
عاماً من القسوة والدمار، وبينما يعاني 90 في المئة من السوريين
من الفقر، هو أن يُزجّ المجتمع السوري في معارك إيديولوجية
ودينية. وآخر ما تحتاجه كذلك استقطابات حادة إضافية تفاقم من
ً. تحمل النزاعات الدينية تهتك نسيجها الاجتماعي المتهتك أصلا
والطائفية والإثنية في داخلها خطر الإبادة على نحو رأينا تحققاً
مفزعاً له في الساحل قبل أسبوعين فحسب. الأصح هو نقل الصراعات من
الحقل الديني الذي تكون في مطلقة ولا تقبل الحل مثلما نعرف من
تاريخنا وتواريخ غيرنا، إلى الحقل السياسي والحقوقي حيث تكون
نسبية وقابلة لمعالجات ناجعة. الأصح كذلك توجيه الطاقات المحدودة
في اتجاه الدفاع عن الحقوق المهددة والحريات الهشة والأوضاع
الاجتماعية والاقتصادية البائسة. وربما يستفرغ السلفيون طاقتهم
الفائضة في تأمين موارد لمساعدة الفقراء وإيواء المشردين، في
تحسين شروط العيش الدنيوي لملايين السوريين، بدل الانشغال بالمصير
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